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ولعله	بهــذا	التـدويـن	يكــون	أول	كتـاب	في	الادب
الـــشعـبـي	يــصل	إلـيـنـــا؛	إذ	اعـتـمـــد	مـــؤلـفه	فـيه
الـدراســة	الميــدانيــة	-	كمــا	يفعل	المـتخـصـصـون
بــالأدب	الـشـعبـي	اليــوم	-	فــاخـتلـط	بــالمكـــدين،
والمغـنين،	والـوزراء،	واصحـاب	الــدواوين،	وسـائـر
طــبقــــات	الـنــــاس،	وســمع	مــنهـم،	ولــم	يعـتـمــــد

الصحف،	والمدونات.
ولعل	في	جدة	مادة	الـكتاب	ما	أغـرى	الثعالبي	-
وهـو	مـن	تلاميـذ	الخــوارزمي	-	أن	يــسطـو	عـليه
سـطـــواً	غيـــر	رحيـم	في	كتــابـه	"ثمـــار	القلــوب	في
المضـاف	والمنسـوب"،	وأن	يقتدي	بـالباب	العـاشر
منه	المـوسوم:	"بـاب...	في	الاعداد	ممـا	يدخل	في
الهزل"	فـيؤلف	كتابه:	"بـرد	الاكباد	في	الاعداد".
ولعل	فيهـا	مـا	جعل	الميـداني	يـسلخ	معـظمه	في

كتابه	"مجمع	الامثال".
وحققـت	الكـتــاب	عـن	نــسخــة	فــريــدة	سقـيـمــة،
ــــة	1993،	فــــأعــــادت ــــر	ســن ونــــشــــرته	في	الجــــزائ
القـاهــرة	سنــة	2000	تصـويـره	سـرقــةً،	ثم	طـبعه
المجــمع	الــثقــــافي	في	دولــــة	الأمــــارات	العــــربـيــــة
المــتحــــدة	سـنــــة	2003	طــبعــــة	ثــــالـثــــة	وقعـت	في
ستمائة	وخمس	وعشرين	صفحة	تهيأ	لي	فيها

أن	أتلافى	ما	وقعت	فيه	من	أوهام.
ولقـد	تحـدثت	عـن	طبعــات	الكتـاب؛	لأننـي	آمن
أن	اتهـم	بـــالـتـــرويـج	لعـمل	مـن	أعـمـــالـي؛	إذ	لـم

يدخل	أي	من	طبعات	الكتاب	إلى	العراق.
ولا	أكـذب	نفسي	أننـي	كنت	يوم	حققـته	احدثها
عـن	عقــد	صلــة	بـين	"الامثــال	المــولـــدة"	وأمثــال
العـامة	العرب	المعـاصرين،	ولكنـني	اعرضت	عن
المـــوضـــوع	بـــرمـتـه	لجهلـي	بـــالأمـثـــال	العـــامـيـــة

العربية	المعاصرة.
وإذ	تـذكـرت	المـثل	العــربي	القــائل:	"مـا	لا	يـدرك
كله	لا	يـترك	جله"	بـدا	لي	ان	بعـض	موازنـة	بين
امثــال	العـامــة	العـراقـيين	الـعبــاسيـين،	وامثـال
العــامــة	العـــراقيـين	المعــاصــريـن	شيء	وارد،	وأن
الـبحـث	عن	جـــذور	أمثـــالنــا	المعــاصــرة	بـحث	لا

يخلو	من	طرافة.
علـــى	أن	قـــولــي	لا	يعـنـي	أنـنـي	ســــأرجع	امـثـــال
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من جذور الامثال العامية العراقية

عنفنــــــــــا وعنفهـــــــم

فاطمة المحسن

فيما يكتشف العرب والمسلمون
حقيقة انهم يعيشون حرب الارهاب
المنفلت من عقاله، يجد المثقفون

أنفسهم في حالة عجز عن حل الكثير
من طلاسمه. هذه الحرب التي لا

تشبه الحروب التي نعرفها، بدأت
من حيث لا يدري الناس، فدخلت

حياتهم مثل اشباح إختزنتها
سراديب ذاكرة شريرة. حتى

التسميات عزت عليهم،
فالمتضررون يسمونها إرهاباً،

والمنتفعون يطلقون عليها جهاداً،
وقد تختلط التسمية عند الشخص

الواحد، فالعنف الذي يحدث في
بلده هو الارهاب بعينه، والذي

يطول البلد الذي يراه وفق
محددات معينة يسميه مقاومة.

بعض المثقفين يتجاهل الحالة
بأكملها، أو يجد بنفسه حاجة

للتغاضي عن وجودها، فهي
تستكمل توقعاته عن يأس العرب

والمسلمين.

خـــــرجــت	بـحقـــــائـق	مخـــيفــــــة.	ففــي
اسـرائـيل،	كمـا	تقـول،	نـشـأ	ضــرب	من
الراديكـالية	الدينية	يتخطى	الايمان
بالبعد	الروحي	للعقيدة	الصهيونية،
لـيــتحـــول	إلـــى	وعـي	جـمـــاعـي	يـــرى
	ضحـيـــة 	ضحـيـــة، ـــاره ـــاعـتـب 	ب نفـــسه
	وهـــــــذه	الابـعـــــــاد	جـعـلـــت مـخـــتـــــــارة،
	عـنـــد الاســتعــــداد	للـتــطـــرف	كـبـيـــراً
ــــوان	احــب الاســــرائـــيلــيــين.	كــــان	عــن
الاغــــانــي	الـــيهــم	في	الـــســـبعــيــنــيــــات
"العـــالــم	كله	ضـــدنـــا"	مـبـــدأ	انـتـصـــار
الطيـب،	روح	اليهوديـة	التي	لم	تـتغير
منــذ	ألـفي	عــام،	أنـتجـت	ثقــافــة	"أنــا"
الاستشهادية،	حيث	يـستشهد	اليهود
المـتجانـسون	بـيهوديـتهم	دون	عيـشها،
دون	الايمــــان	بهــــا.	إنهـــا	حـــســـاسـيـــة
غـــــــامـــضـــــــة،	تـــتــكـــــــون	مـــن	الافــكـــــــار
الـشخـصيـة	والـذكـريــات،	من	العـادات
والمـشاعـر	الخاصـة،	من	التضـامن	مع
اليهـود	المـلاحقين	بـسـبب	يهـوديـتهم،
كمـا	تقـول.	جـذور	الـتطــرف	المسـيحي
ــــدأ	ذاته، والإسلامـي	تـنــطـلق	مـن	المـب
فكلمـة	السـر	تبـدأ	من	تغـذية	الـشعور
بـالعـزلـة	والـضيـم،	تلك	المقـولـة	الـتي
	الــسيــاسيـة 	المـسـيحيـة 	اليهـا تـسـتنــد
الـيـــوم	في	امـيـــركـــا:	نحــن	او	العـــالـم،
فمن	لم	يكـن	معنا	فهو	ضـدنا.	الذين
ـــريـــاض 	ب فجــــروا	مجـمـع	أوكلاهـمـــا
أطفاله	وبحـشود	من	البشـر	الساعين
إلـــى	رزقهـم،	كـــانـــوا	مـن	الــطهـــرانـيـين
	إلـــى المــسـيحـيـين	الـــذيـن	يـتــطـلعـــون
اميـركـا	الـنقيـة	من	الـشـوائب،	مـثلمـا
يتـطلع	اليهـا	الـيمين	المـسيـحي	اليـوم
ـــة	علـــى	عـــذاب	لا مـن	الـنـــافـــذة	المــطل

يتحمله	الشعب.
هكـذا	تمـضي	الكــاتبـة	في	تـتبع	جـذور
ــــى	كل	الجــبهـــات،	حـيـث الارهــــاب	عل
	مــتجـــســـداً ـــا 	في	مـنـــطقـتـن ـــرصـــده ت
بعـصاب	ضد	المرأة	وجسدها،	لتنطلق
شـرارته	في	فرق	الفـداء	التـي	توزعـتها
ـــســتــــان	والــثــــورة معـــسـكـــــرات	افغــــان
الايـــــــرانـــيـــــــة	وحـــــــزب	الله	وحـلـقـــــــات
الدروس	الدينية،	إذ	تـدرب	اللبنانيون
حــرب	العصـابـات	علـى	يـد	ابـي	نضـال
	الــشـمـــالـيـين 	الكـــوريـين ومجـمـــوعـــة
	يـكــن 	لــم ــــــذيــن 	ال ــــــامــيــين والـفــيــتــن
بمقــدورهـم	مغـــادرة	المعــسكـــرات	بعــد

خروج	الفلسطينيين.
"عــرائـس	المـــوت"	كمــا	تــصف	الكـــاتبــة
	مـجـهــــــدة 	عــيــــــونـهــن الـفــــــدائــيــــــات،
وأرواحهـن	مسكـونة	بـالرغـبة	الـورعة،
فـدائيــات	الخميـني	اللــواتي	ينـتظـرن
إشـــارة	الانــطـلاق.	طقـــس	الـــرهـبـنـــة
	يعـــاد 	والمـــوت	الــطهـــرانـي المــسـيحـيـــة
انتــاجه	اسـلاميــاً	علــى	كل	الجـبهــات،
ليصطبغ	الورد	بلون	الدم	القاني.

تقـــول	نــشـــأ	الـتــطـــرف	الامـيـــركـي	في
فـترة	الازمـة	في	سنـوات	الاكتـئاب	بـعد
الحـــرب	العـــالمـيـــة	الاولـــى،	وتـصـــاعـــد
خـلال	نهــضــــة	امــيــــركــــا	الــثقــــافــيــــة
والـسياسيـة،	ليلد	المكـارثية،	ثـم	تطور
فكـــان	سلاح	الـــديـن	هـــو	الامـضـــى	في
الوقوف	ضد	الحداثة	والنهوض.

هـل	تعـيـــد	الـتـــواريـخ	نفـــسهــــا	في	كل
البلـدان؟.	ربمــا	ولكـننــا	نعيــش	اليـوم
تـاريخــاً	غيــر	منـته،	فهل	نجـد	الــوقت
كي	ننظر	فيه	إلى	أنفسنا	دون	أقنعة.
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معــسكـــراً	للجـيــش	او	يغــامــر	بــروحه
مقــابل	قـوة	عـسكـريــة،	بل	هــو	ينـتقي
الـضعفـاء	الـذيـن	لا	يجيـدون	الـدفـاع
عـن	انفـــسهـم،	لقـــد	اخـتـلف	الهـــدف،
	الـــســـايكـــولـــوجـيـــة 	الحـــالـــة بـتـبـــدل
لصاحـبه	الذي	انتهت	لديه	كل	دوافع

احترام	الحياة	وقيمتها.
ــــط	فـــيـه وفي	الـعــــــــراق	الــــــــذي	أخـــتـل
ــــرات ــــرجــــال	المخــــاب الانــتحــــاريــــون	ب
ـــــدأت	صـفحـــــة 	ب وفـــــدائــيــي	صـــــدام،
جـديـدة	للارهـاب،	فـالاخيـرون	ادمنـوا
عمـليات	خطـف	العراقيين	وتـعذيبهم
ـــــة	الاخــتـــطـــــاف وقــتـلهـــم،	ولعـل	لعــب
والتعـذيب	والـتي	تصـاحبهـا	كامـيرات
تـرسل	اشــرطتهـا	إلـى	صـدام	ورجـاله،
تحـــولـت	الـيـــوم	إلـــى	طقـــس	مقـــدس
	إلـــى	الفــضـــائـيـــات يجـــري	تــســـريــبه
ومـواقع	الانتـرنيـت،	ما	ضـاعف	نـشوة
فاعلـيها	واحسـاسهم	بالقـوة	والظفر،
فـهم	يـنحــرون	الـضعفــاء	والعـــزل	من
الوريد	إلى	الـوريد	ويكبرون	باسم	الله
فـــوق	الـــرؤوس	المقــطـــوعـــة.	يقـــال	ان
	بعــض تلـك	الاشــــرطــــة	يـــشــتــــريهــــا
	بمـشــاهــدتهــا. العــراقـيين	ويـتلــذذون
عنـد	هذه	النقـطة	نستـطيع	الاقتراب
من	قــدرة	المقــدس	علـى	الـتحـول	إلـى
قيمة	مجردة،	فعل	ذاتي	لا	يحده	رادع
أخلاقــي،	ولكــنه	مـن	نـــاحـيـــة	اخـــرى،
ــــديــن ضــــرب	مــن	الارادويــــة	تجـعل	ال
غرضاً،	أي	انه	يحمل	هامشاً	مطواعاً
يـكــيفـه	الفــــرد	وفق	مـــشـيـئــته،	فـــالله
ــــــارك	للــمـــســــــالخ ـــــى	مــب يـــتحـــــول	إل
الـبشـريـة،	مـثلمـا	يتحـول	القتلـة	إلـى
ورعين	وطهـرانيـين	مثل	شفـرة	سيف.
تـسـاوى	الحـال	في	العــراق	بين	الــسنـة
ـــــاس والـــشـــيعـــــة،	فقـــــد	اكــتــــشف	الــن
الـتشابه	في	زنازيـن	التعذيب	بين	تلك
الــتــي	وجـــــدت	في	الــنـجف	والاخـــــرى
الـتـي	وجـــدت	في	الفلـــوجـــة،	مـن	هـنـــا
يمكن	ادراك	مـا	تعني	غـرضيـة	الـدين

وبراغماتية	العنف	العراقي.
ولكن	هل	نحن	وحـدنا	الـذين	ابتليـنا
بهـــذه	الــظـــاهـــرة؟	وهل	الارهـــاب	مـن
اخـتصـاص	ظــروفنـا	وحـدهـا؟	تجـيب
الكـاتبـة	الالمـانيـة	"أوللابيـركـيفيج":	بـ
ــــــــرى	ان	الاصــــــــولـــيــــــــات )لا(.	فـهـــي	ت
المسيـحية	والـيهوديـة	تحمل	الممـكنات
ذاتهـا	الـتي	يحـملهـا	إرهـاب	الـتطـرف
	تكـتـب	بـيـــركــيفــيج	نــصـــاً الاسلامــي.
	اصـــابـنـــا 	)ربمـــا ــــوانه 	عـن مفـتـــوحـــاً
الجنــون	/	الاستـرشـاد	وسـط	تـطـرف
مـضـــاد(	الـنـص	صـــدر	بـــالعـــربـيـــة	في
المــانيـا.	هــذا	النـص	يبحـث	في	مفهـوم
الغلـو	وسياسـة	التكـفير	الـذي	لا	ترى
	علــى	الجمـاعـات 	اقـتصـارهـا الكــاتبـة
الاسلامية،	بل	هو	سلـوك	بشري	بالغ
القــدم،	فــالكـلمــة	وحــدهــا	الجــديــدة،
وكـــانـت	تـــدعـــى،	تـطـــرفـــاً،	دغـمـــائـيـــة،
جنـوناً،	فـالتـطرف	اقـدم	من	أي	نـظام
ديـــنـــي	أو	ســـيــــــــاســـي،	انـه	جــــــــزء	مـــن

الطبيعة	البشرية.
ــــــــة	وهـــي	روائـــيــــــــة تحــــــــاول	الــكــــــــاتـــب
وموسيقية	وباحثة،	نسج	مادتها	على
هـيئــة	حكــايــات	مـتخـيلــة	وحـقيـقيــة،
مـستـعينـة	بـالتـاريخ	والفلـسفـة	وعلم
الانـــاســـة،	وهـي	نــصـف	يهـــوديـــة	زارت
اســـرائيـل	لأسبــاب	عــاطـفيــة،	ولكـنهــا
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مـن	البـاحـثين،	كـونهــا	لم	تجــد	مبـرراً
لعــنف	المــضــطهـــديــن	)بفــتح	الــطـــاء
والهــاء(،	لا	الـــذين	شــاركـــوا	في	الثــورة
الجـزائـريـة،	ولا	الـبلاشفـة	ولا	حـركـة
السـود	والارقاء،	مـثلما	فـسرت	العنف
ـــــرجـــــوازيـــــة ــــسلـــطـــــات	والــب ـــــدى	ال ل
والــطــبقـــات	مجـتــمعـــة.	أي	انهـــا	لـم
تفــســـر	الارهـــاب	علـــى	هـــوى	الاخلاق
المتعـارفـة،	فـهي	عنـدمـا	تصـدت	لجـان
بــول	ســارتــر،	وديغــول،	وفــرانــز	فــانــون
ـــو	الارض"،	ووضعـت صـــاحــب	"معـــذب
الكثيـر	من	مـفكري	الـثورة	الفـرنسـية
ـــة والقـــادة	الالمـــان	والـــرعـــاع	في	خـــان
واحـدة،	عنـد	هـذا	الحـد	كـانـت	تقتـرب
من	اهم	شـروط	الـبحث	حـيث	انتـظم
لـــديهـــا	مـــوضـــوع	العــنف	بقـــواعـــد	لا

تستثني	احداً.
ـــى تفــــرج	العـــرب	ومـعهــم	العـــالــم	عل
ـــــاحهـــــا	الاسلام القـــــرى	الــتــي	اســتــب
الـسيــاسي	في	الجـزائـر،	فكــانت	رؤوس
الاطفال	المعلقة	على	الاشجار	إعلاناً
	فـكـتـب 	الجـــديـــدة، 	الـبـــشـــريـــة لعـــار
ـــــــوت، بـعــــضـهـــم	عـــن	مـجـــتـــمـع	مــكـــب
	وبقـيـت وسلـطـــات	عـنـيفـــة	وفـــاســـدة،
الاسئلـة	معلقـة	إلـى	اليـوم،	حـول	من
يقتـل	من:	نحـن	أم	هم؟.	فـالغــربيـون
ــــة	الاديــــان وضعـــــوا	الاسلام	في	خــــان
	مــن	هــمــــوم العــنــيفــــة	واســتــــراحــــوا
الـتـحلـيل،	والجـــزائـــريـــون	وجـــدوا	في
الـتـــســـويـــات	مـع	العــنف	الاول	الـــذي
اخترعـه	المستعـمر	الفـرنسي،	مـرجعاً
ــــــوت	وعــنـف 	المـكــب ــــــر لـعــنـف	الجــــــزائ
الـــسلــطـــة	وفـــســـادهـــا،	ولـكـن	أي	مـن
الاثـنـين	لـم	يقـــدم	فـتـــوى	حـــول	تـلك
الطـاقة	الحـيوانـية	الـتي	تتلـذذ	بقتل
الاطفـال	والـشيـوخ،	فـلا	فسـاد	سلطـة
ولا	اسـتعـمـــار	بلـــد	ولا	أي	ظلـم	يـبـــرر
ـــــــة	كـــي	يـــنـــتـقـــم ذبـح	المـــــــرأة	الـغـــــــافـل

"المجاهد"	من	حكومته.
الكـتـــابـــة	الـتـي	تــضع	حـــداً	بـين	عـنف
	هـــي	الـــتـــي	تـخـلـق	ارضـــيــــــــة وعـــنـف،
	يــديــر 	لمجـتـمعــات	مـنـتـهكــة، خـصـبــة
عـنفهـا	الـرعــاع	تحت	اجـمل	الاسمـاء
وأغلاهــا	علـــى	البـشـــر.	إننــا	معـنيــون
بعـنف	الجـنــدي	الامـيــركـي	وقـســوته،
ولكـنه	يبقـى	طـارئـاً	علـينـا،	مقـتحمـاً
ومغـيـــراً،	ولـكـن	حـــدود	عـنـفه	تــبقـــى
معلـومـة،	كـذلك	الحـال	مع	الارهــابي
الــذي	يــأتـي	من	خــارج	العــراق،	ولـكن
ــــــا	ان	نــتـعــــــامـل	مـع	الـعــنـف كــيـف	لــن
العــراقـي،	العـنف	الـــذي	تبــارى	رجــال
الملــيـــشــيــــات	ومــــافــيــــات	الاجــــرام	في
الـتفنن	بقسـوته،	تجمع	الاثنـين	ميزة
واحـدة	وهي:	لا	رحـمة	ولا	مهـادنة	ولا
قواعـد	للعـبة	الـتدمـير.	لـيس	الـعراق
أول	او	آخـر	من	مر	بهـذا	الوقت،	ولكن
من	سـوء	حظنـا	ان	نعيش	هـذا	الزمن
ــــــاس 	الــن 	ولــيــــس	بمـقــــــدور الاســــــود،

التفكير	به	على	نحو	شجاع.
العـمليـات	الانتحـاريــة	التي	اصـبحت
مــن	اخــتـــصــــــاص	العـــــرب	وحـــــدهــم،
تحتاج	إلى	غـباء	المنتحر	وجنونه،	مع
ذكاء	شيطـاني	لقائده	وموجهه،	وهذا
الاخيـر	كلمـا	امعن	في	الجـريمـة	زادت
حـدة	عصـابه	العـدواني،	فهـو	مـريض
مـــن	طـــــــراز	خـــــــاص،	لأنـه	لا	يـــــشـــبـه
الارهــابي	الـســابق	الــذي	كــان	يقـصــد
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الجمـاعيـة	بين	افـرادها	علامـات	على
ذلك	الخبل.

الكـثيـــر	من	اســرار	الارهــاب	الجــديــد
ـــــــــى	المـــبـحـــث بـقـــيـــت	عـــــصـــيـــــــــة	عـل
الــســـوسـيـــولـــوجـي	والـفكـــري،	فلـيــس
هنــاك	من	كـبيــر	شبه	بـين	الجمـاعـات
الارهـــابـيـــة	الـــســـابقـــة	والجـمـــاعـــات
ـــــسـهـل 	ت 	فــــــالـقــــــديمــــــة الجــــــديــــــدة،
محـاربتهـا،	والجديـدة	عبـارة	عن	بـشر
	لا	يـــسـتـــأذنـــون ــــاسفـــة، 	ن ـــأحـــزمـــة ب
الــدخــول	حتــى	إلــى	المــدارس	وريــاض

الاطفال.
ـــــــالاحـــــــزمـــــــة عـقـــيـــــــدة	الانـــتـحـــــــار	ب
والـسيـارات	المفخخـة	التي	وجـد	فيهـا
بعـض	العـــرب	حلا	لمــشـكلات	يـــأسهـم،
يمكن	أن	تخـرج	عـن	كل	منـطق،	ولكن
في	لحـظـة	خــروجهـا	تمـر	بـاخـتبـارات
كـثيــرة،	وبـخبـــرات	متـــراكمــة	للــدعــاة
	وتلـك	تـنـــشـــر 	وبـين	هــــذه والمـلقـنـين،
أوراق	وتطـوى	بين	متعـاطف	ومـتفهم
ــــر	وخـــــائف.	وفي	المجــتـــمعــــات وحــــائ
ـــوات، ـــة	وراء	الـتـــاب المغـلقـــة	المـتـحجـب
ـــــومـــــات ـــــوفـــــر	أدوات	ومـعل يـــصعــب	ت
	الـبــاحـث	مقــاربــة يــسـتـطـيع	عـبــرهــا
ـــــسـفــــــــة	المــــــــوت ــــــــاب	ودواعـــي	فـل اســـب
ــــدرس والخـــــراب،	فلــيـــس	بمقــــدور	ال
الـســايكـولــوجي	تقـديـر	درجـة	المـرض
الــنفـــسـي	عـنـــد	اشخـــاص	مــثل	"ابـن
لادن"	أو	"الـظــواهــري"	أو	"الــزرقــاوي"
	افـتـــراض 	وهـــو ـــى	سـبــيل	المـثـــال، عل
	فخــيــــالات ـــــا، ــــوقــت	لــن 	ال يخــتـــصــــر
الانـتقــام	والمــوت	الـتـي	يـطـلقهــا	"ابـن
لادن"	مــن	رأسه،	قـــد	يـــراهـــا	الــبعــض
ملائكـة	باجـنحة	بـيض،	وتلك	لـيست
ــــــسـفــــــــات ــــــــى	مـــبـعــــــــدة	مـــن	الـفـل عـل
الــطهـــرانـيـــة	الـتـي	رافقـت	صعـــودهـــا
مجازر	بشـرية،	وقادهـا	قتلة	بـالفطرة

وعصابيون.
"حـنة	أردنـت"	وهي	المنظـرة	الاشهر	في
مــوضــوع	الـعنـف،	تتـميــز	عـن	غيــرهــا
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ـــى	تخـــوم	العـــاطفـــة الـتـي	تـــشـــاد	عل
الاسلامية	الجديدة.

كل	مـا	يحتـاجه	هــذا	الحشـد	اشـرطـة
ــــة،	لــكل	طـفل	شــــريـــط	يــــزيــن ــــون مل
هـامـته	وتخـط		علـيه	عبــارة	"شهيـد"،
لـيتقـدم	صفــوف	الجيــش	بين	حقـول
الالغـــام،	وكـي	يقـــرب	المـلقـنـــون	فكـــرة
ــــــــــد	مـــن المــــــــــوت	مـــن	الاطـفــــــــــال	لاب
الاخــتـــصــــار:	"لحـــظـــــة	صغــيــــرة	مــن

الوجع	ثم	تنتقل	إلى	الجنة".
ــــوهــــابــيــــون	فقــــد	نجحــــوا	في أمــــا	ال
تحـويل	آيـات	القـرآن	إلـى	هــول	يبـشـر
	فـكـــانـت	مــــدارس	الاطفـــال ـــالمـــوت، ب
والصـبيـان	تلـقن	الكـيفيـة	الـتي	يكـره
فـيهــا	الـطـفل	نفـسـه	والبـشــر.	كل	مــا
يحـتـــاجه	المـعلـم	هـــو	الــتخـــويف	مـن
عذاب	النار	والتذكير	بطول	المكوث	في
الـسعيـر،	وعنـدما	يـصبح	الفـتى	عـلى
	الـبـنـــدقـيـــة 	تـنـتــظـــره وشك	الجـنـــون
	انـتـقلـت	هـــذه 	الـيـــدويـــة. ـــة والقـنــبل
الـفكــرة	إلــى	قـــرى	الفقـــر	في	العــالـم،
محمولة	علـى	جناح	الربـوع	النفطية
	الاسلامــي، 	الاســتــثــمــــــار وشـــــركـــــات
والوسـطاء	الـذين	جـمعوا	الـثروات	في
فـتـــرة	قـيـــاسـيـــة.	إنهـــا	اســـرع	فـــرصـــة
ـــاع	الجـيـــاع	قــبل	ان	تـلقــيهـم	في لإشـب

سعير	الجهاد.
مـنعت	اوربــا	العلمـانيـة	الكنـائـس	من
الحديـث	عن	السعير	والنـار	منذ	عهد
الـدول	الحـديثـة،	ولـكنهـا	لم	تـسـتطع
مـنع	الـنـــاس	مـن	اخـتـــراع	ملـل	ونحل
جـديــدة	للمـسـيحيــة	تنـذر	بــالقيـامـة
ــــذكـــــر	بهـــــا	كل	يــــوم.	طـــــور	بعـــض وت
العصابيين	والمـصابين	بلوثـة	العظمة
في	اميـركـا	تـلك	الافكــار	ليـسـتحـوذوا
عـلى	مـشاعـر	المرضـى	نفسـياً	والـذين
يستشعرون	الـضعف	وخاصة	النساء،
ـــواســطــتهــم	تلـك	الفـــرق فـــظهـــرت	ب
المسيحية	التـي	تمارس	طقوساً	وثنية
	وكــــانــت	الانـــتحــــارات أو	غــــرائــبــيــــة،
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مـثقفــو	البلـدان	المـبتلاة	بمـا	لا	تـتفق
التـسميـات	حـوله،	يـصمتـون	اليـوم	أو
يهـــادنـــون	تحـت	طـــائلـــة	الـتهـــديـــدات
والاغتيـالات،	ومنهم	مـن	يشل	العنف
قلـمه،	أو	يـضـيف	الخــوف	ممـنــوعــات
جــديــدة	إلـــى	ممنــوعــاته.	الغـــريب	ان
الامــــاكــن	الــتــي	لــم	يـــصـلهـــــا	العــنف
تـتفرج	عـليه	مثل	مـسلسل	تـلفزيـوني
لن	تنـتهي	حلقاته،	متغـافلة	عن	شدة
الـتـمــــاثل	في	إدائـه،	فهـــو	أقـــرب	إلـــى
ــــة	مـــن	العـــصــــاب	الــتــي	تـــطـلق حــــال
شـــراراتهـــا	بـــالـتـــراسل،	أو	بمـــا	يــشـبه
زلازل	المحـيــطـــات	الـتــي	تغـــافل	ســـراً
الــشـــواطـئ	الـبعـيـــدة،	فـمـــا	ان	تخلـت
اميركا	عن	مجاهـديها	الافغان،	حتى
بـــدأت	نــشـــاطـــات	جـمـــاعـــات	الارهـــاب
البـيض	في	عقـر	دارهـا،	وحين	صـمتت
تـلك	الجمـاعـات	بعـد	اعـدام	تـيمــوثي
مـــاكفـيـه	مفجـــر	مجــمع	أوكلاهـــامـــا،
تسلم	الـراية	مفجـرو	برجـي	التجارة.
ألا	تبـدو	الامور	وكـأنها	تـدخل	طقـساً
ـــــاً،	تــنــتـقل	فـــيه	ارواح 	غـــــريــب ـــــاً روحــي
الـضحــايــا	مـطـــالبــة	بـــالثـــأر	لتـطــول

ضحايا	جدداً.
والحــال	كـيف	بمقــدور	الكــاتـب	تخـيل
الـطــريقـــة	التـي	يفكــر	وفقهــا	الـفتــى
حـين	يـقع	في	مــصـيـــدة	الـتـنــظـيـمـــات
المتمرسة	بالـقتل	المجاني،	وكيف	تبدأ
لـديه	تلك	الحصـانة	التـي	تتجاوز	كل
ـــــرحــمـــــة،	وهـــــو	في	عــمـــــر قـــــواعـــــد	ال

الزهور؟.
كـــــــان	الاسـلام	الايـــــــرانـــي	قـــــــد	خـلـق
فلــسفــة	المــوت	الانـتحــاري	للاطفــال،
	أظفـــارهـم. 	نعـــومــــة ــــذ 	مـن خـــذوهـم
وهكـذا	استـطاعـت	مراكـز	التـدريب	في
مـطلع	الثمـانينيـات	استـيعاب	ملـيون
طـفل	"انـــتحـــــاري"	كـــــانـــت	الامهـــــات
ــــــى	وجــــــوهـهــن 	وعـل يـــصـــطـحــبــنـهــم
ـــــور،	فـــــداء ـــــرضـــــا	والحــب علامـــــات	ال
الخـمـيـنـي	والاسلام،	قــرابـين	المعــابــد
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هلاك	النملة	انبت	لها	جناحين".
هكـــذا	كـــانــــوا	يقـــولــــون	في	العــصــــر	العـبـــاسـي،

وصاروا	اليوم	يقولون:
"إذا	غضب	الله	عالنمله	سوا	لها	جناحين".

ومن	أمثـال	العباسيين:	"الصـبر	مفتاح	الفرج"،
ولا	يـزال	المثل	متـداولاً	عنـد	العـراقيـين،	ومنهم

من	يعلقه	لوحةً	في	حانوته.
ومن	أمثال	الـعباسيين	التي	لا		تـزال	مستعملة
في	العـراق	قولهم:	"المرء	عـدو	ما	جهله"	على	ان
العبــاسيـين	تمثلــوا	به	مــرسلاً،	وان	العـامــة	من
العراقيين	الـيوم	ينسبونه	إلى	الإمام	علي	عليه

السلام.
ويقول	العـامة	العـراقيـون	في	العصـر	العبـاسي:
"كل	شـيء	وثـمــنه"،	ثـم	يــــرون	أن	"أول	مـن	قــــال
هذا	زياد	الاعجم	الشاعر،	وذلك	انه	ورد	العراق
فحمل	الـيه	يحيـى	بـن	معبـد	مـائـة	دينـار	فقـال

فيه:
إذا	قيل	من	للبأس	والجود	والندى؟

					فناد	بأعلى	الصوت:	يحيى	بن	معبد 	
فبعـث	اليـه	يحيــى:	إن	رأيت	أن	تـزيـدنـا؛	فقـال:

كل	شيء	وثمنه".
أقـول:	هكـذا	كـان	يقـول	العـامـة	العـراقيـون	قبل
الف	سـنةٍ	أو	اكـثر،	وهـم	الآن	يقولـون:	"كل	شيء

وسعره".
	"مــد وكـــان	العــراقـيـــون	العـبــاسـيـــون	يقــولــون:
رجلـيـك	علــى	قـــدر	الكــســاء"	فـصـــار	أحفــادهـم
اليوم	يقولون:	"مد	رجلك	على	كد	غطاك".

والمعنى	واللفـظ	هما		سوى	فارق	يـسير	اقتضاه
التطور	اللغوي.

ولا	الـعصفـور	بـأقــدر	عليهـا	مـن	البعـوضـة	علـى
الفيل.

وهـنــــاك	أمــثلــــة	ســــومــــريــــة	اخــــرى	تــــأثــــر	بهــــا
العـــــراقــيـــــون،	ولـكــنــنــي	لا	أزعــم	انــنـــي	ضلـــيع

بالحضارة	السومرية؛	فاتحدث	عنها.
	الـسـومـريـة 	بـالحـضـارة 	العــراقيـون 	تـأثــر وكمـا
تأثـروا	بالحـضارة	الآشـورية،	وفي	"قـصة	احـيقار
الحكـيم	كـاتـب	سنحـاريـب	ملك	آشـور	ونـينـوى"

شواهد.
ــــا	بــنــي،	إنــي	حــملــت	المـلح، يقــــول	احــيقــــار:	"ي
ونقلت	الرصاص،	فلم	اجد	اثقل	من	الدين".
ويقـول	العـراقيـون	اليـوم:	"لا	هم	إلا	هم	الـدين،

ولا	وجع	إلا	وجع	العين".
ويقول	أحيقار:	"الزبـد	الذي	في	يديك	خير	من
الــدهن	الـذي	في	قـدر	الآخـريـن،	ونعجـة	قــريبـة
خيـر	من	بقـرة	بعيـدة،	وعصفـور	في	يـديك	خيـر

من	الف	عصفور	طائر".
وأهـمل	العــراقيــون	المعـاصــرون	إطنـاب	أحـيقـار
فـقالـوا:	"عصفـور	في	اليـد	خيـر	من	عـشرة	عـلى

الشجرة".
ويقــول	احيقــار:	"أرسل	حكـيمــاً،	ولا	تكـرر	عـليه

التوصية".
ويقـول	الزبـير	بن	عبـد	المطلب	كمـا	تمثل	بقوله

العراقيون	العباسيون:
إذا	كنت	في	حاجةٍ	مرسلا

											ً																	فأرسل	حكيماً	ولا	توصه
وقول	الزبير	ما	هو	إلا	نظم	لما	قال	أحيقار)1(.
	عـن	أمـثــــال	العـــراقـيـين	المـــأخـــوذة	مـن وبعـيـــداً
الـــســـومـــريـــة	والآشـــوريـــة	قــــولهـم:	"إذا	أراد	الله
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	إلـــى	جـــذورهـــا.فقـصـــارى العـــراقـيـين	جـمـيعـــة
جهـدي	أن	امثـل	عسـى	ان	يكــون	في	التمـثيل	مـا

ينبه	أذهان	الآخرين	إلى	الاستقصاء.
ــــــد ـــــــان	العـــــــراق	بل ــــــداهــــــة	أن	أذكــــــر	ب ومــن	الــب
السـومريين،	وحاضـن	حضارتهم	العـريقة	فكان
ان	تــرتـب	علــى	هــذا	ان	تــســربـت	بعــض	معــانـي

امثال	السومريين	إلى	العصر	العباسي.
وإذا	كـان	لا	بـد	مـن	مثل	فهـو	قـول	الـسـومــريين:
"العيـون	تتـجه	لأحسـنهم	ملـبسـاً"؛	فقـد	عـكسه
العـراقيــون	في	العصـر	العبـاسي	فقـالـوا:	"لـيس
الجـمـــال	بـــالـثـيـــاب"،	ثـم	عـــاد	الــيه	العـــراقـيـــون
المعـاصرون	فقـالوا	عملاً	بـالمثل	السـومري:	"أكل
مـا	يـعجبـك،	والبـس	مــا	يعجـب	النـاس"	إيمـانـاً
منهم	بان	"العيون	تتجه	لأحسنهم	ملبساً".

ومـثل	آخــر	هــو	قــول	الـســومـــريين:	"وقـفت	مــرةً
بعـوضة	فـوق	ظهـر	فيـل	وهو	يمـشي،	فقـالت	له:
هل	أثقلت	عليك	يـا	أخي؟	فان	كنت	فعلت	ذلك
فـانني	سـأنزل	عـند	بلـوغنـا	مورد	المـاء،	فأجـابها
الفـــيل:	مــن	أنــت؟ِ	لــم	احــــس	انـك	كــنــت	فـــــوق

ظهري،	ولن	اعرف	عندما	تنزلين".
فقـد	صـار	هـذا	المـثل	-	وإن	شئـت	-	القصـة	علـى
الـسنـة	العـوام	من	العـراقيـين	العبــاسيين:	"قـال
الفــيـل	للــبقــــة:	لــم	احــــس	بــك	إذ	وقعــت	علــي،

فأحس	بك	إذا	طرت؟!"
وجـاء	العـراقيـون	المعـاصـرون	فقـالـوا	مـبتعـدين
عـن	الفـيل	الـــذي	لا	تعـــرفه	بـيـئـتهـم:	"عـصفــور
يـتــمعـجل	بـنـخلـه"	والمعـنــــى	في	هــــذا	المــثل	وفي
القصة	الـسومريـة	هو	هو،	لـم	يتغير	إلا	في	رسم
الصورة،	وإلا	فمـا	النخلة	باقل	هيبةً	من	الفيل،
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لن تعرف الشعب أي شعب حتى تعرف امثاله.محمد حسين الاعرجي
تلك مقولة اصطنعتها لنفسي، وآمنت بها، وما زلت أؤمن بصحتها ومن هذا الايمان بدا لي ذات سنة

- وأنا في مغتربي بالجزائر - أن احقق كتاب "الامثال المولدة" لأبي بكر الخوارزمي المتوفى سنة:
383هـ.

وكتاب "الامثال المولدة" دوّن أمثال العامة العراقيين في القرن الرابع الهجري.

أما	الزعم	الذاهب	إلى	رزق	الكافر،	وفقر	المؤمن
فلـعل	مؤداه	وعي	طبقـي	مبكر	جعل	العـامة	من
الـنــاس	يـــدققــون	في	ثــروات	الاثــريــاء،	وأسـبــاب
تكــدسهــا	جــراء	مخــالفــة	اصحــابهــا	الـشــرع	في
دفع	الزكاة،	ومـا	إليها؛	فقالـوا:	"الكافر	مرزوق"،
ولا	يـزال	العـراقيــون	يسـتعملـون	هـذا	المثل	إلـى

يومهم	هذا.
ويقـول	المولـدون	العباسـيون:	"إذا	نظـر	اليهودي
في	حــســـاب	ابــيه	العـتــيق	فقـــد	أفلـــس"،	ويقـــول
العـراقيـون	اليـوم:	"إذا	استفلـس	اليـهودي	يـكوم

يدور	دفاتر	عتك".
والمقصـود	بـالـدفـاتـر	العـتيقـة	-	علـى	مـا	أظن	-

دفاتر	الحساب.
ويقول	العباسيون:	"الحر	تكفيه	الاشارة،	والمثل

وارد	في	شعر	بشار	بن	برد	حيث	يقول:
العبد	يقرع	بالعصا	

																															والحر	تكفيه	الاشارة
ولا	أعـرف	إن	كان	بـشار	قـد	نظـم	المثل	أم	انه	من
بنـات	فكـره،	ولكن	الـذي	اعـرفه	ان	العـراقيين	لا

يزالون	يستعملونه.
وكان	المـولدون	الـعراقـيون	يـقولـون	في	أمثـالهم:
"كل	ممنـوع	متبـوع"	فأخـذنا	المثـل	عنهم	فصـرنا

نقول:	"الممنوع	مرغوب".
وإزاء	قــــوة	جهــــاز	المخــــابــــرات،	وبــطـــش	رجــــاله
	الـنـــاس بمعـــارضـي	الخلافــــة	العـبـــاسـيـــة	صـــار
يتـوجسـون	خيـفةً	فـقالـوا:	"إن	للـحيطـان	آذاناً"
فــورث	العـــراقيــون	هــذا	المـثل	فـصــاروا	يقــولــون:

"للحيطان	آذان".
ويقــول	المــولـــدون:	"إذا	تخــاصـم	اللـصــان	وجــد
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صـاحـب	المتـاع	متـاعه"،	ويقـول	العـراقيـون:	"إذا
تعـاركوا	الحـراميـة	طلعت	الـبوكـة"،	ولا	يختلف

المثلان	إلا	في	الصياغة.
ومـن	أمثــال	المــولــديـن:	"من	راقـب	النــاس	مــات

غماً".
ــــسلــم	الخــــاســــر والمــثل	في	اصـله	صــــدر	بــيــت	ل

عجزه:
وفاز	باللذة	الجسور

وقــد	بلغ	المـثل	من	الـشهـرة	مـبلغـاً	جـعل	النـاس
يـكتبونه	على	لـوحات،	ويعلقونهـا	في	حوانيتهم
كما	يـفعل	العراقـيون	اليـوم،	على	ان	العـراقيين
صـاروا	يتـوهمـون	أن	الفعل	"راقب"	مـن	الرقـابة
والملاحظة	على	حين	ان	الفعل	يعني:	خاف.

ويقـول	المـولـدون:	"من	سـاعـة	إلـى	سـاعـة	فـرج"،
وورث	العــراقيــون	المـثل	وتـصــرفــوا	فـيه	فقــالــوا:
"من	الباب	للكوسر	فرج"	وبقي	المعنى	هو	هو.
ومـن	الأمثـال	الـتي	لا	تـزال	مـستـعملـةً	قــولهم:

"المجالس	بالأمانات".
ـــــدون:	"لا	يملأ	بـــطــن	ابــن	آدم	إلا ويقــــول	المــــول
	وابــــدل	العـــراقـيـــون	بـــالـبــطـن	عـيـنـــاً الـتـــراب"،

فقالوا:	"ما	يملأ	عين	ابن	آدم	إلا	التراب".
ومـن	أمـثـــال	المـــولـــديـن	قـــولهـم:	"لا	غـم	إلا	غـم

الدين،	ولا	وجع	إلا	وجع	العين".
	المـثل ولا	يــــزال	العـــراقـيـــون	يــسـتعـملـــون	هـــذا

استعمالاً	يكاد	يكون	بالفاظه.
ويقـول	المـولـدون	في	الأنـانيـة:	"كل	واحـد	يقـول:
نفـسي	نـفسـي"	فصـار	العـراقيـون	يقـولـون:	"كل

واحد	يكول:	يا	نفسي".
وكـــان	المـــولــــدون	يقـــولـــون:	"فــيهـم	مـن	كـل	زيق
رقعــــة،	ومــن	كل	قــــدر	مغــــرفــــة،	ومــن	كل	كـتــــاب
صـــبـــي،	ومـــن	كـل	ســكـــــــة	حـــــــارس"،	واســـتـــثـقـل
العـــراقـيـــون	طـــول	المــثل	فـــاكــتفـــوا	مــنه	بــــأوله

فقالوا:	"من	كل	زيك	ركعة".
علــى	ان	لفظـة	"الــزيق"	من	الالفـاظ	العـراقيـة

المولدة،	أما	في	الفصيح	فهي:	الجيب.	
وهناك	أمثال	عباسية	كثيرة	لا	يزال	العراقيون
	ابنــاءهـم،واحفــادهم، 	ويــورثــونهــا يتــوارثــونهــا،
وأسـبــــاطهـم	دون	ان	يعـي	بعــضهـم	انهـم	تـلقـــوا
هــــذه	الامـثــــال	مـن	أعــــوام	تــــزيــــد	علــــى	الالف،

والقوم	ابناء	القوم.
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